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الفصل الخامس: المعاني الاخروية المتضمنة ألفاظ الزيادة 

الفصل الخـامس
المعاني الأخروية المتضمنة ألفاظ الزيادة
في هذا الفصل نحاول إعطاء صورة واضحة، وتوضيح شامل، عن بيان المعاني الاخروية التي تضمنت لفظة الزيادة، والتي تدل على أن الدنيا دار عمل وان الأخرة هي دار الجزاء، فمن عمـل الصالحات جنـى المكارم في الجنـة والطيـبات، ومن عمل المعاصي والسيئات جنى الخزي والهوان في جنـهم والدركات . وفي ضوء المنهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة الزيادة وما ارتبط بها من معاني أخروية تستوجب التعريف والبيان ثم بعد ذلك اعطاء تصور كامل عن الزيادة وما اقترن بها من لفظة كـ( الجنة، والعذاب .... وغيرها ) واثر ذلك في النص القراني وابراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل الخامس على خمسة مباحث هي : 
المبحث الأول : زيادة حرث الآخرة .
المبحث الثاني : زيادة الجنة .

المبحث الثالث : زيادة العذاب .

المبحث الرابع : زيادة المقت .
المبحث الخامس : زيادة السعير . 



واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المباحث الآتية :
المبحث الأول
زيادة حرث الآخرة 

الحَرْثُ في اللغة يدل على الثواب والنصيب(1) ، وفي التنزيل قوله : ﴿ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ له في حَرْثِه﴾ (2). 
وفي المعجم الوسيط : أن حرث الآخرة العمل الصالح الباقي والثواب والنصيب(3). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الحَرْثُ وردت في موضع واحدة، وهذا تفصيله :

زيادة حرث الاخرة
قال تعالى  ﭽ ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ ﭼ (4) . 
زيادة حَرْث الآخرة في هذا الموضع، بمعنى : من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة، ورضوان ربه، فإن الله يوفقه للعمل الصالح، ويجزيه بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف (5). 
وأصل الحَرْثُ: إلقاء البذر في الأرض، لتنبت ما ينفع الناس من زرع (6).
والمراد به ثمرات الأعمال ونتائجها ، تشبيها لها بثمرات البذور ، فأطلق على ثمرات الأعمال ، وفوائدها بطريق الاستعارة (7).
والمعنى: من كان يريد من الناس بأعمال ثواب الآخرة، ورضا الله - تعالى - ضاعف الله - عز وجل - له الأجر والثواب والعطاء (8). 
قوله: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن نَّصِيبٍ ﴾، أي: ومن كان يريد بعمله شهوات الدنيا نؤته منها، ما قدرناه له من حطامها وزخارفها، فليس له في الآخرة نصيب من خيراتها الباقية، ونعيمها الدائم (1). وفي الآية قولان :  
    
القول الأول : من عمل للدنيا لم يزد على من عمل لها ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةَ مِن نَّصِيبٍ ﴾ في الجنة، وهذا معنى قول ابن زيد، وشبه العامل الطالب بالزارع لاجتماعهما في طلب النفع (2). 
    
القول الثاني: من طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات، فإنا لا نحرمه الرزق أصلاً، ولكن لا حظ له في الآخرة مـن ماله (3).
وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (4).
ما ترشيد إليه الآية من توجيهات : 
1_ جعل الآخرة حرثاً والدنيا حرثاً يختار المرء منهما ما يشاء، فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه، وزاد له الله في حرثه،وأعانه عليه بنيته،وبارك له فيه بعمله،وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا، بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس إليه،حين يرجو وجه الله في تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه (5). 
2_ من كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا ، ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب ، فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب (6). 

3_ ان النظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة ، تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا، فرزق الدنيا يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء، فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله ، ثم يبقى حرث الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه (1). 
4_ في هذه الامة طلاب لحرث الدنيا الأغنياء منهم والفقراء ؛ بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة ، وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء، ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين في قضية الرزق، إنما يظهر الاختلاف والامتياز هناك ، فمن هو الأحمق الذي يترك حرث الآخرة  وتركه لا يغير من أمره شيئا في هذه الحياة (2). 

5_ ان الله تعالى يرزق الصالح والطالح، والمؤمن والكافر، وان هؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاً؛ وقد وهبهم الله الحياة ، وكفل لهم أسبابها الأولية؛ ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولماتوا جوعاً وعرياً وعطشاً وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى، ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أوعليهم، ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح، والإيمان والكفر، وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة ، وجعله فتنة وابتلاء، يجزي عليهما الناس يوم الجزاء (3) ، وأمثلة ذلك كثيرة من الاحاديث والاثار منها : 
1_ عن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فمن عمل منهم عمل الآخـرة للدنيا، لم يكن له في الآخـرة من نصيـب » (4) .
2_ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « تلا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِن نَّصِيبٍ ﴾ (1) ، ثم قال : يقول الله : « ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسُدُّ فقرك، وإلا تفعل ، ملأت صدرك شغلاً، ولم أسدّ فقرك » (2).
3_ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً «  من جعل الهم هماً واحداً أكفاه الله هم دنياه ، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » (3).
4_ عن مرة - رضي الله عنه - قال : ذكر عند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قوم قتلوا في سبيل الله ، فقال : إنه ليس على ما تذهبون وترون ، إنه إذا التقى الزحفان ، نزلت الملائكة ، فكتبت الناس على منازلهم ، فلان يقاتل للدنيا، وفلان يقاتل للملك ، وفلان يقاتل للذكر ، ونحو هذا ، وفلان يقاتل يريد وجه الله ، فمن قتل يريد وجه الله ، فذلك في الجنة (4) .
5_ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : الحرث حرثان ، فحرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة ، الباقيات الصالحات (5) .
6_  عن الضحاك عن ابن عباس قال قوله : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ﴾ من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ ، أي : في حسناته ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ ، أي : من كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا ﴿ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ (6) . 

7_ عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ ﴾ ، قال : عيش الآخرة ، ﴿ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا ﴾، قال : من يؤثر دنياه على آخرته ، لم يجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار ، ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئاً، إلا رزقاً قد فرغ منه وقسم له (7). 
8_ عن قتادة : قوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ ﴾ ، قال : من كان يريد عيش الآخرة نزد له في حرثه : ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ ، قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا النار ، ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئاً ، إلا رزقاً قد فرغ منه وقُسِمَ له (1).
وعنه أيضا : إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا (2). 
وعنه أيضا : يقول الله تعالى من عمل لآخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير إيثار(3).
   
قال القشيري(4): ( والظاهر أن الآية في الكافر، يوسع له في الدنيا، أي : لا ينبغي له أن يغتر بذلك ؛ لان الدنيا لا تبقى ) (5) . 
المبحث الثاني

زيادة نعيم الجنة

الجَنَّةُ في اللغة: الحَدِيْقَةُ ذات النخل والشجر والبستان، ودار النعيم في الآخرة، والجمع الجِنَانُ (1) .
قال الراغب (2) : ( الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض ، قال عز وجل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ﴾) (3) . 


والجنة هي الجزاء العظيم ، والثواب الجزيل ، الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته ، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ، ولا يعكر صفوه كدر ، وما حدثنا الله به عنها ، وما اخبرنا به الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يحير العقول ويذهله ؛ لان تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه (4) . 

الجنة فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلوب العالمين، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى . 

ولهم فيها من كل الثمرات ، والفواكه المتنوعة لذيذة الطعم سهلة المنال على المتناولين ، وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون ، ظلها ممدود وخيرها غزير غير محدود ، وأنهارها تجري في غير أخدود . 

فتبارك الرب المعبود ، دار جل من سواها وبناها ، دار طابت  للأبرار منازلها المزخرفة وسكناها ، دار تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها ، رياضها الناضرة مجمع الأصفياء المتحابين ، وبساتينها الزاهرة نزهة المشتاقين ، وخيام اللؤلؤ والدر على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين . 

فيها خيرات الأخلاق حسان الوجوه ، قد جمع الله لهن الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه ، أبكارا عرباً أتراباً ، كأنهن اللؤلؤ المكنون ، قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواصفون ، مقصورات في خيام اللؤلؤ ، والزبرجد عن رؤية العيون ، يتمتع أهلها في كرم الرب الرحيم . 

وينظرون بأبصارهم إلى وجهه الكريم ، فإذا رأوا ربهم تعالى نسوا ما هم فيه من النعيم ، ينادي المنادي في أرجاء الجنة مبشراً لأهلها بدوام النعيم سرمداً ، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ، وإن لكم أن يحل الكريم عليكم رضوانه فلا يسخط عليكم أبدا يتزاور فيها الأصحاب والأقارب والأحباب ، ويجتمعون في ظلها الظليل ، ويتعاطون فيها كؤوس الرحيق والتسنيم والسلسبيل ، ويتنادمون بأطيب الأحاديث متحدثين بنعم المولى الجليل ، قد نزع من قلوبهم الغل والهم والأحزان ، وتوالت عليهم المسرات والخيرات والكرم والإحسان ، لمثل هذه الدار فليعمل العاملون ، وفي أعمالهم الموصلة إليها فليتنافس المتنافسون ، فواعجبا كيف نام طالبها ؟ 
وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها ؟ وكيف طاب القرار في هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟ وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة أبكارها ؟ 
طريقها يسير على من يسره الله عليه ، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة والإنابة إليه . 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ، إنك أنت الكريم الجواد (1) .
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الجَنَّةُ وردت بحسب النزول في موضعين ، وهذا تفصيلها :

زيادة نعيم الجنة للمتقين

قال تعالى ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﰗﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ     ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ (1) . 
زيادة الجَنَّةُ في هذا الموضع، ثلاثة أقوال:
القول الأول: المزيد هو أن يزوجهم بالحور العين. 

القول الثاني: المزيد هو تجلي الله لهم بعد النظر إليه _ عز وجل _. 

القول الثالث: المزيد على ما تمنَّوه وسألوا ممّا لم تسمع به أذن ولم يخطُر على قلب بشر(2) . 
والآية تشير إلى : أن الجنة قربت وأدنيت من المتقين، الذين آمنوا بربهم وخافوه، واجتنبوا معاصيه، حتى أصبحت على مرآى العين منهم، وذلك لتطمئن قلوبهم، وهم يرون فيها ما أعد لهم من نعيم لا نفاذ له (3). 
ويقال للمتقين - يقوله الرب تعالى أو يقوله الملائكة الأطهار - هذا هو النعيم الذي وعدكم به ربكم على ألسنة رسله الكرام، وجاءت به كتبه، وقد أعده الله تعالى لكل رجاع ثواب إلى ربه، مقلع عن معاصيه، راجع إلى الله بالتوبة، من خاف الله في سره في الوقت الذي لم يكن أحد يراه غير الله (4). 
إقبال العبد الى الله يوم القيامة بقلب منيب خاضع له ومخلص مقبل على طاعة الله، ويقال لهؤلاء الأبرار المكرمين: ادخلوا الجنة سالمين من العذاب والهموم والخوف، واطمئنوا وقروا عيناً فهذا يوم الخلود في هذا النعيم ، فهو دائم عليكم لا تحولون عنه ولا تزولون، ولا أنتم منه تخرجون، ولهم فيها ما يطلبون وما يشتهون، ثم يزيدهم من فضله فوق ما سألوا مما لم يخطر لهم على بال(5).  
قال ابن كثير: وقوله: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ كقوله - تعالى-: ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِيَادَةٌ ﴾ (1)، أنها النظر إلى وجه الله الكريم (2) .
قال ابن عاشور : ( قوله : ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾، أي: زيادة على ما يشاؤون مما لم يخطرُ ببالهم، وذلك زيادة في كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتهم بخيرات، وفيها دلالة على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام، وأيضاً فإن الأنعام يجيئهم في صور معجبة ) (3).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

1_ يوم المزيد هذا عيد أهل الجنة ، مثل يوم الجمعة في الدنيا ، وهذا المزيد يحصل فيه شيء وهو التجلي ، وهو أن الله يراه أهل الجنة في الجنة في ذلك اليوم - نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمتع أبصارنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع إخواننا المسلمين- (4).

2_ إن سألت عن يوم المزيد، وزيارة العزيز الحميد، ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه ، كما ترى الشمس في الظهيرة ، وكما ترى القمر ليلة البدر لما جاء في الصحيحين : ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا - القمر ليلة النصف - لا تضامون في رؤيته ) (5). 
هذه الجنة أيها المسلم وما فيها من النعيم يقابلها النار، ولو أن الله تعبدنا بالدين وأخبرنا أن الذي يطيعه له الجنة، والذي لا يطيعه يصير تراباً، لكان حريٌ بنا أن نطيعه من أجل الجنة . ولو أنه تعبدنا وأعد لنا النار وقال : من أطاعني صيرته تراباً، ومن عصاني أدخلته النار، لكان حريٌ بنا ألا نعصيه، من أجل النار، فكيف والله تعبدنا ، وقال لنا : من أطاعني أدخلته الجنة ونجيته من النار، ومن عصاني حرمته من الجنة وأدخلته النار (6). 
زيادة نعيم الذين احسنوا الحسنى

قال تعالى: ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ (1) . 

زيادة الجَنَّةُ في هذا الموضع ، فيها سبعة أقوال :
القول الأول : أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وهذا قول أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والسدي، ومقاتل _ رضي الله عنهم_(2).

القول الثاني: أن الحسنى واحدة من الحسنات، والزيادة مضاعفتها إلى عشر أمثالها ، قاله ابن عباس (3) .

القول الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة ، والزيادة مغفرة ورضوان ، قاله مجاهد (4).

القول الرابع : أن الحسنى الجزاء في الآخرة، والزيادة أن ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في القيامة ، قاله ابن زيد (5).

القول الخامس : أن الحسنى الثواب ، والزيادة الدوام ، قاله ابن بحر (6) .

القول السادس : أن الحسنى ما يتمنونه، والزيادة ما يشتهونه، قاله الماوردي(7). 
القول السابع : أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب ، رواه الحكم عن الإمام عليّ بن أبي طالب (8) .
الآية تشير إلى دعوة الناس جميعا إلى العمل الصالح الذي يوصلهم إلى الجنة فقال - تعالى - : ﴿ والله يدعوا إلى دَارِ السَّلامِ . . . ﴾ . 

والمقصود بدار السلام : الجنة التي أعدها الله - تعالى - لعباده المؤمنين، وسميت بذلك ، لأنها الدار التي سلم أهلها من كل ألم وآفة ، أو لأن تحيتهم فيها سلام، أو لأن السلام من أسماء الله - تعالى - فأضيفت إليه تعظيما لشأنها، وتشريفا لقدرها، كما يقال للكعبة : بيت الله (1) .

والمعنى: الشيطان يدعوكم إلى إيثار متاع الحياة الدنيا وزخرفها ، والله - تعالى – يدعـو الناس جميعا إلى الإِيمان الحق الذي يوصلهم إلى دار كرامته(2).
وقوله : ﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ، وهو الدين القيم ، ويقال : إن عطاءه على قسمين خاص وعام ، فأما العطاء الخاص فالتوفيق والعصمة واليقين، وأما العطاء العام فالصحة والنعمة والأمن (3). 
والدعوة هنا عامة والهداية خاصة ، فقد دعا جميع الناس بقوله : ﴿ والله يَدْعُو إلى دَارِ السلام ﴾ ثم قال : ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾، فجعل الهداية خاصة ؛ لأنها فضله وفضل الله يؤتيه من يشاء (4) .
والمراد بالصراط المستقيم : الدين القيم الذي شرعه الله لعباده ، وبلغه لهم عن طريق نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - (5) .
وقوله : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِيَادَةٌ . . . ﴾ بيان لحسن عاقبة الذين استجابوا لدعوته ، واتبعوا صراطه المستقيم ، أي : للمؤمنين الصادقين الذين قدموا في دنياهم الأعمال الصالحة ، المنزلة الحسني ، والمئوية الحسنى وهى الجنة ، ولهم زيادة على ذلك التفضل من الله تعالى عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم (6) . 
وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم ، مأثور عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري وغيرهم - رضي الله عنهم (1) ، ومستندهم في ذلك الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الشأن والتي منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن صهيب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تلا هذه الآية ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِيَادَةٌ . . . ﴾، وقال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا . يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النـظر إليه ، ولا أقر لأعينهم ) (2). 
وذكر بعضهم أن المراد بالزيادة هنا:  ( مضاعفة الحسنات بعشر أمثالها أو أكثر أو مغفرته – سبحانـه - ما فـرط منهم في الدنيا ، ورضوانه عليهم في الآخرة ) (3). 
والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة، والمؤيد بما جاء في الأحاديث النبوية هو الواجب الإتباع ، ولا يصح العدول عنه، ولا مانع من أن يمن الله عليهم بما يمن من مضاعفة الحسنات ومن المغفرة والرضوان، بعد نظرهم إلى وجهه الكريم، أو قبل ذلك .

ولذا قال الإِمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : ﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾ هي تضعيف ثواب الأعمال . . وأفضل من ذلك النظر إلى وجهه الكريم ، فإنه زيادة أعظم من جميع ما يعطوه ، وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهة الكريم عن جمع من السلف والخلف (4). 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ومنها ما رواه ابن جرير عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي يا أهل الجنة - بصوت يسمعه أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة . فالحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل ) (1) . 
وعن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول الله - تعالى - ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِيَادَةٌ ﴾ قال :  ( الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله - تعالى - ) (2) . 
والمقصود بقوله : ﴿ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ ﴾ الإِخبار عن خلوص نعيمهم من كل ما يكدر الصفو ، إثر بيان ما أعطاهم من رضوان . والرهق بمعنى الغشيان والتغطية ، أي : غشية وغطاه بسرعة (3). 
والقتر والقترة : الغبار والدخان الذي فيه سواد . والذلة : الهوان والصغار، يقال : ذل فلان يذل ذل وذلا ، إذا أصابه الصغار والحقارة (4) .
أي: ولا يغطي وجوههم يوم القيامة شيء مما يغطي وجوه الكفار، من السواد والهوان والصغار(5).

وهذه الجملة بما اشتملت عليه من المعاني، توحي بأن في يوم القيامة من الزحام والأهوال والكروب، ما يجعل آثار الحزن أو الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعر، فهناك وجوه: ﴿ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾(6)، وهناك وجوه : ﴿ نَّاضِرَةٌ . إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (7) .
وقوله: ﴿ أولئك أَصْحَابُ الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ تذييل قصد به تأكيد مدحهم ومسرتهم، أي: أولئك المتصفون بتلك الصفات الكريمة هم أصحاب دار السلام، وهم خالدون فيها خلودا أبدياً، لا خوف معه ولا زوال (1). 
ما ترشد إليه الاية من توجيهات : 

1_ من رحمة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل, ومن ذلك أنه جعل ثواب الإحسان إحسانًا ، ولا يخفى ما بين هذا الجزاء وذلك العمل الذي هو الإحسان من المناسبة ؛ فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يرونه جزاهم على ذلك العمل النظر إليه عيانًا في الآخرة , وعلى العكس من ذلك الكفار الذين طبعوا على قلوبهم ، فلم تكن محلاً لخشيته ومراقبته في الدنيا , فعاقبهم الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في الآخرة (2). 

2_ التعبير في الآية يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع آثاره على الوجوه، فالنجاة من هذا كله غنيمة، وفضل من الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه(3).

3_ أما يوم المزيد، وزيارة العزيز الحميد، ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، فإنه اليوم الأعظم والأجمل، ففيه ترى الرب الرحيم، كما ترى الشمس في الظهيرة، والقمر ليلة البدر ، فالجنة، وربِّ الكعبة، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر (4).
المبحث الثالث

زيادة العذاب

الْعَذَابِ في اللغة : الضَّرْبُ ، والمنع . 
    
أما الضرب : هو الايجاع الشديد ، وقد عذبه تعذيبا أكثر حبسه في العذاب . 
    
أما المنع : هو لمَنْعِهِ المُعَاقَبَ من عَوْدِهِ لِمِثْلِ جُرْمِه ومَنْعِه غَيْرَه مِنْ مِثْلِ فِعْلِه، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ العذاب : فِي كُلِّ عُقُوبَةٍ مُؤْلِمَةٍ . وَاسْتُعِيرَ العذاب : فِي الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ، فَقِيلَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ (1) .
   
وفي المعجم الوسيط : أن العذاب هوالعقاب والنكال وكل ما شق على النفس(2).
والْفَرْقُ بَيْنَ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ: هُوَ أَنَّ الْعِقَابَ يُنْبِئُ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لأن الْفَاعِلَ يَسْتَحِقُّهُ عَقِيبَ فِعْلِهِ، أَمَّا الْعَذَابُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا وَغَيْرَ مُسْتَحَقٍّ(3). 
    
وفي معجم لغة الفقهاء الْعَذَاب : كل ما شق على النفس وآلمها (4). 

والعذاب في الاصطلاح جاء على عدة تعاريف وهي : 

       1_ الْعَذَاب: كل مؤلم للنفس إذا كان جزاء على سوء واشتقاقه من عذب الشيء إذا استمر وجرى وإن لم يستمر في النفس ويتغلغل فيها . 
2_  الْعَذَاب: إيلام لا إخبار فيه (5).

3_ الْعَذَاب: كل ما شق على الإنسان ويمنعه عن مراده فهو العذاب ، ومنه الماء العذب ؛ لأنه يمنع العطش (6).  

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الْعَذَاب وردت بحسب النزول في موضعين ، وهذا تفصيلها :
زيادة عذاب الكافرين

قال تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ       ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭼ (1) . 
وهذه الزيادة في عذابهم، إما بالشدة أو بنوع آخر من العذاب والثاني هو المأثور : 

1_ عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي ، قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ إن في النار حيات ، كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن السعة ، فيجد حموها سبعين خريفاً ، وإن في النار عقارب ، كأمثال العقارب الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها أربعين سنة (2).
2_ وعن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب _ رضي الله عنهما _ قالا : إنهم زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال ينهشونهم في جهنم (3). 

قال ابن كثير : وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم ، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم (4) .

قال الماوردي في زيادة العذاب وجهان : ( أحدهما : أن الزيادة هي عذاب الدنيا مع ما يستحق من عذاب الآخرة . والثاني : أن أحد العذابين على كفرهم، والعذاب الآخر على صدهم عن سبيل الله ومنعهم لغيرهم من الإيمان ) (5) .
والآية تشير إلى بيان الله - سبحانه وتعالى - لمصير الذين جحدوا وحدانية الله ونبوتك - أيها الرسول – وكذَّبوك ، بل ضموا إليه رذائل أخرى ومنعوا غيرهم عن الإيمان بالله ورسوله، عن إتباع الصراط المستقيم، والطريق القويم وهو طريق الإِسلام . . هؤلاء الأشقياء الذين فعلوا ذلك زدناهم عذاباً شديداً فوق العذاب الأصلي الذي يستحقونه بسبب تعمُّدهم الإفساد وإضلال العباد وصدهم عن إتباعه بالكفر والمعصية (6).
قال الشوكاني : ( أي زادهم الله عذاباً لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم . وقيل : المعنى : زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم، أي : أشد منه . وقيل : إن هذه الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهرير) (1).
قال ابن الجوزي : ( إِنما نكَّر العذاب [ الأول ] ؛ لأنه نوع خاص لقوم بأعيانهم، وعرَّف العذاب الثاني؛ لأنه العذاب الذي يعذَّب به أكثر أهل النار، فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل : نعوذ بالله من النار ) (2).
قال ابن عادل : ( لأنهم زادوا على كفرهم صَدَّ الغير عن الإيمان ) (3) ، وفي الحديث : « مَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئةً فعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بِهَا » (4). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
 1_ لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف بذكر زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفرهم بالمضاعفة، بأنهم يصدون الناس عن إتباع الإسلام، وهو المراد بالصد عن سبيل الله ، أي : السبيل الموصلة إلى الله تعالى، وإلى الكون في أوليائه وحزبه (5). 
2_ المقصود تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم والتعريض بالتحذير من الوقوع في شراكهم، في الماضي والمستقبل؛ لأنـهم يقفون حجر عثـرة في طريـق الحق (6).  

3_ قد يكون الصد عن سبيل الله بالأموال والأفعال والأقوال، وهو ما جرى في بلدنا العراق الحبيب من ظهور الملشيات وفرق الموت تستهدف المساجد ودور العبادة، وأهل الصلاح منها من المؤمنين والعلماء، بالقتل والتهديد والوعيد والتعذيب بأنواعها وفنونها والسجون غير القانونية، والتهجير من منطقة إلى منطقة أخرى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
زيادة عذاب الطاغين

قال تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ              ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ(1). 

زيادة الْعَذَاب حملها بعض العلماء على معنى استمرار العذاب، فهي إشارة إلى الخلود فيه لا إلى الزيادة في شدته ، فالزيادة المنفية في قوله:﴿ فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ﴾ يجوز أن تكون زيادة نوع آخر من عذاب يكون حاصلاً لهم ، كما في قوله : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ (2) ، ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل (3) . 

والمعنى : فسنزيدكم عذاباً زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل ، فصيغ التعبير عن هذا المعنى بهذا التركيب الدقيق إذ أبتدئ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النفي وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ، فصارت دلالة الاستثناء على معنى : سنزيدكم عذابا مؤبداً . وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو أسلوب طريف من التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل (4). 

ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل ، وهو (لن) المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل عليه مجموع النفي والاستثناء ، فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف ( لن) في جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى ، فيكون معنى جملة الاستثناء: سنزيدكم عذابا أبدا وهو معنى الخلود في العذاب(5). 
وفي هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء ميؤس وذلك أشد حزناً وغماً بما يوهمهم أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم فحزنوا له أتبع بأنهم ينتظرهم عذاب آخر أشد ، فكان ذلك حزناً فوق حزن ، فهذا منوال هذا النظم وهو مؤذن بشدة الغضب (1). 
 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وأبي هريرة : أن هذه الآية أشد ما نزل في أهل النار وقد أسند هذا إلى النبي _ صلى الله عليه و سلم _ من حديث عن أبي برزة الأسلمي سألت النبي _ صلى الله عليه و سلم _ عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار؟ فقال: قول الله تعالى: ﴿ فَذُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ﴾ (2). 
وذكر ابن عطية : أن أبا هريرة رواه عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ولم يذكر أبن عطية سنده وتعدد طرقه يكسبه قوة (3) . 
قال الشوكاني : ( هذه الفاء للجزاء فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدم من الآيات تبين قبائح أفعالهم ، ومن الزيادة في عذابهم أنها كلما نضجت جلودهم بدلهم جلوداً غيرها ، وكلما خبت النار زادهم الله سعيراً ) (4) . 

الآيات تشير إلى ذلك اليوم العظيم الذي تكون فيه جهنم معدة ومرصدة للطغاة العاتين عن أمر ربهم، وتكون مرجعهم ومصيرهم، وسيمكثون في النار دهوراً متلاحقة، يتبع بعضها بعضاً، لا يذوقون في جهنم برداً يبرد حر السعير، ولا شراباً يرويهم من العطش، ولا يذوقون في النار إلا الحميم الماء المتناهي في الحرارة (5). 

والغساق: وهو القيح والصديد المنتن والعرق الذي يسيل من أجساد أهل النار، وهذا الذي صاروا إليه من العقوبة والعذاب،وهو جزاء موافق لأعمالهم المنكرة، التي كانوا يعملونها في الدنيا،فكأنما وافق العذاب الذنب،وقد ارتكبوا المنكرات، وكفروا وأجرموا؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنهم سيرجعون إلى الله، وأنه سيحاسبهم على أعمالهم،وكانوا يكذبون تكذيباً شديداً بجميع البراهين،والآيات الدالة على وجود الله تعالى،ووحدانيته ، وعلى صدق النبوات،وعلى صدق ما جاء في القرآن المنزل من عند الله تعالى،وقد أحصى الله تعالى عليهم جميع أعمالهم،وأثبتتها الملائكة المطهرون الحفظة في صحائف أعمال هؤلاء كتابة،ولذلك فإنهم لا يستطيعون أن يجحدوا شيئا مما كانوا يعملون (1). 

والفاء في قوله : ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ﴾ للتفريع من كون جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآبا..أي: إن جهنم كانت معدة ومهيأة لهؤلاء الطغاة بسبب أعمالهم القبيحة، وسيقال لهم يوم القيامة على سبيل الإِذلال والإِهانة، ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم وعصيانكم، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه(2).
ما ترشد اليه الاية من توجيهات : 

1_ إن الله أخبر أنه لا يصلى النار إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وجمع فأوعى، ونسي المبتدأ والمنتهى، فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنيا، دار الشقاء الأبدي والعذاب الشديد السرمدي، دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب، وأحل على أهلها السخط والسعير والحجاب، دار اشتد غيظها وزفيرها، وتفاقمت فظاعتها وحمي سعيرها، قعرها بعيد، وعذابها شديد ولباس أهلها القطران والحديد، وطعامهم الغسلين وشرابهم الصديد، يتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت فيستريح من التنكيد، يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعير، ويلاقون فيها العناء والشقاء (3).  

2_ يلقى على أهل النار الجوع الشديد المفظع، والعطش العظيم الموجع، فيستغيثون للطعام والشراب، فيغاثون من هذا العذاب بأفظع عذاب، يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب، خبيث الطعم منتن الريح حره قد تناها، إذا قرب من وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواها، وإذا وقع في بطونهم صهرها وقطع أمعاءها، يغلي طعام الزقوم في بطونهم كغلي الحميم، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الإبل العطاش الهيم، هذا نزلهم ، فبئس النزل غير الكريم (4). 
المبحث الرابع
زيادة المقت

المَقْتُ في اللغة : يقال مَقَتَ فلاناً مقتاً أبغضه أشد البغض عن أَمر قبيح، ويقال: ما أَمْقَتَه عندي تخبر أنه ممقوت عندك وما أمقتني له تخبر أنك شديد المقت له، وفي التنزيل: ﴿ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾(1)، وَمِقْتُ: إلى الناس مقاتة كان بغيضاً عندهم ، وماقِتٌ : فلاناً جاراه في المقت ، ومَقَتَه : مبالغة في  مَقَتَه  ويقال مقته إلى قبح فعله ، وتماقَتوا : مقت بعضهم بعضاً ، وتمقت : إلي تبغض بعمل ما يبغضني، وزواج المَقْتُ أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده وكان يفعل في الجاهلية وحرمه الإسلام (2) ، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً ﴾ (3) ، أي : إن هذا النوع من النكاح كان أمراً زائداً في القبح شرعاً وخلقاً ؛ لأنه يشبه نكاح الأمهات ، ويتنافى مع ما للآباء من وقار واحترام ، وما يجب من حسن الصحبة . والمَقْتُ في الآية مصدر بمعنى البغض والكراهية ، أي : إن هذا النوع من النكاح كان خصلة بالغة الحد في القبح والفحش ، وكان ممقوتا مبغوضاً عند الله ، وعند ذوى المروءات والعقول السليمة من الناس (4) .
قال الراغب : ( المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطي القبيح، يقال: مقت مقاتة، فهو مقيت ومقته ، فهو مقيت وممقوت ، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ﴾، والمقت البغض ، أي: أنه فاحشة عند الله في تسميتكم ) (5). 
والمَقْتُ اصطلاحاً : بغض شديد ناشيء عن فعل قبيح (6).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة المَقْتُ وردت في موضع واحد ، وهذا تفصيله :
زيادة مقت الكافرين

قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ       ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ             ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ            ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭼ (1) . 
زيادة المَقْتُ في الآية جاء على تسعة أقوال :
القول الأول : هلاكاً ، قاله الطبري (2).

القول الثاني : غضباً شديداً ، قاله القرطبي (3).

القول الثالث : بغضاً ، قاله البغوي (4).  

القول الرابع : أشد الإبغاض ، قاله النحاس (5). 

القول الخامس : غبناً في الآخرة ، قاله ابن عباس (6).

القول السادس : خسراناً ، قاله الرازي (7).
القول السابع : بعداً عن رحمة الله ، قاله الجزائري (8).

القول الثامن : عذاباً ، قاله ابن عاشور (9).

القول التاسع : أشد حقارةً ، قاله الالوسي (10). وهذه الاقوال كلها تعطي مفهوماً واحداً أن المقت من الله يستوجب الذل والهوان . وقوله : ﴿ هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرض ﴾ بيان لجانب من فضله تعالى على بني آدم، و﴿ خَلاَئِفَ ﴾ جمع خليفة،وهو من يخلف غيره. قال قتادة: خلفاً بعد خلف، قرناً بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدم، ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله  وأنا راض بذلك،أي : هو الذي جعلكم خلفاء في أرضه، وملككم كنوزها وخيراتها ومنافعها، لكي تشكروه على نعمه،وتخلصوا له العبادة والطاعة (11).
أو جعلكم خلفاء لمن سبقكم من الأمم البائدة، فاعتبروا بما أصابهم من النقم بسبب إعراضهم عن الهدى، واتبعوا ما جاءكم به من رسولكم _صلى الله عليه وسلم_(1) . 
وقوله : ﴿ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾، أي: فمن كفر بالحق الذي جاءه به الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ واستمر على ذلك، فعلى نفسه يكون وبال كفره لا على غيره(2). 
 
قوله : ﴿ وَلاَ يَزِيدُ الكافرين كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً ﴾ ، أي : لا يزيدهم إلا بغضاً واحتقاراً وغضباً من الله مع خسران أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة ، فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران ، والخزي عند اللّه وعند خلقه والحرمان (3).  
 
قوله : ﴿ وَلاَ يَزِيدُ الكافرين كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ ، أي : ولا يزيدهم إصرارهم على كفرهم إلا خسارا وبوارا وهلاكا في الدنيا والآخرة (4).
فالآية الكريمة تنفر اشد التنفير من الكفر، وتؤكد سوء عاقبته، تارة عن طريق بيان أنه مبغوض من الله - تعالى - ، وتارة عن طريق بيان أن المتلبس به، لن يزداد إلا خسراناً وبواراً (5).
    
قال البيضاوي : ( والتكرير للدلالة على عن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه ، والمراد بالمقت وهو أشد البغض مقت الله وبالخسارة خسارة الآخرة ) (6).
قال حقي : ( والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والأصالة، والتنكير للتعظيم، أي: مقتاً عظيماً ليس وراءه خزي وصغار وخسارة ليس بعده شر وتبار) (7). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

مسألة الاستخلاف مرتبطة في طرفين : العمل والإبداع ومجانبة الإفساد في الأرض ، وتلقي القيم والتعاليم والشرائع عن الله والالتزام الجاد بها خلال ممارسة الجهد البشري في العالم ، والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة بحيث أن افتقاد أي منهما سيؤول إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة ، ويقود إلى عملية أستبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الإمساك بالخيط من طرفيه : العمل والجهد والإبداع ، والتلقي الدائم عن الله لضبط وتوجيه هذا العمل والإبداع في مسالكه الصحيحة التي تجعل الإنسان يقف دائماً بمواجهة خالقه كخليقة مفوض عنه لأعمار العالم ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (1) .
ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لأعمار العالم، على عين الله وتوجيهه، أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة، فيما يزيد على الثلاثمائة والخمسين موضعاً، وهي كلها تشير - سلباً أو إيجاباً - إلى أن المحور الأساسي لوجود الإنسان - فرداً و جماعة - على الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياساً عادلاً لتحديد المصير في الدنيا والآخرة، وهو موقف ينسجم تماماً مع فكرتي (الاستخلاف) و(الاستعمار) الأرضي .. إن القرآن الكريم يحدثنا أن مسألة خلق الموت والحياة اساساً إنما جاءت لأبتلاء بني آدم، أيهم أحسن عملاً ، وفي مقابل هذا يندد القرآن بكل نشاط أو عمل خاطيء من شأنه أن يؤول إلى الفساد في الأرض والى هدم وتدمير المكتسبات التي يصنعها العمل الصالح بالصبر والدأب والمثابرة .. وهو من موقفه هذا يسعى إلى حماية منجزات الإنسان الحضارية ، ووقف كل ما يعوق مسيرتها ونموها، وملاحقة آية محاولة لإنزال الدمار بها من الداخل تحت أي شعار كانت .. وهذا واضح بيّن في أكثر من آية (2) : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ (3). 
المبحث الخامس
زيادة السعير

السَّعِيرُ في اللغة : من سَعَرَ يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه ومن ذلك السَّعِيرُ سعير النار ولهبها ، يقال : خبا سعير النار واستعارها توقدها (1) .  
قال الراغب (2) : السَّعْر التهاب النار وقد سَعرْتُها وأَسْعَرْتُهَا ، والمِسْعَر الخشب الذي يسعر به ، واستعر الحرب واللصوص نحو اشتعل وناقة مسعورة نحو موقدة ومهيجة والسعار حر النار ، وسعر الرجل أصابه حر، قال تعالى: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (3) ، وقوله ﴿عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (4)، أي : حميم فهو فعيل في معنى مفعول، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (5)، والسعر في السوق تشبيها باستعار النار (6) .
والفرق بين السَّعِيرُ والجحيم والحريق : 
أن السعير : هو النار الملتهبة الحراقة أعني أنها تسمى حريقاً في حال إحراقها للإحراق ، يقال : في العود نار وفي الحجر نار ولا يقال فيه سعير . 

والحريق : النار الملتهبة شيئا وإهلاكها له ، ولهذا يقال وقع الحريق في موضع كذا ولا يقال وقع السعير فلا يقتضي قولك السعير ما يقتضيه الحريق ولهذا يقال فلان مسعر حرب كأنه يشعلها ويلهبها ولا يقال محرق . 

والجحيم : نار على نار وجمر على جمر، وجاحمة شدة تلهبه وجاحم الحرب أشد موضع فيها ويقال لعين الأسد جحمة لشدة توقدها . وأما جهنم : فيفيد بعد القعر من قولك جهنم إذا كانت بعيدة القعر(7) .  
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة السَّعِيرُ وردت في موضع واحد ، وهذا تفصيله :
زيادة سعير الضالين

قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ (1) .
زيادة السَّعِيرُ في الآية، أي: زاد الله في تأججها لهباً وتوقداً عليهم، ليزداد ألمهم وعذابهم(2) .

قال ابن عباس: ( إن الكفار وقود جهنم، فإذا أحرقتهم ولم يبق شيء منهم صارت جمراً تتوهج، فذلك خبوها، فإذا بدلوا خلقاً جديداً عاودتهم ) (3) . 

وقال مجاهد  : ( كلما طفئت أوقدت ) (4).

وقال الضحاك وابن قتيبة : ( كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباً ) (5) . 

يخبر الله تعالى عن عظيم سلطانه في خلقه ، ونفوذ حكمه فيهم ، لا معقب عليه فيه ، فمن هداه فلا مضل له ، ومن أضله فلا يملك أحد هدايته ، ويقول تعالى: إنه يحشر الكافرين يوم القيامة ، وهم يسحبون في النار على وجوههم ، عمياً لا يبصرون ، وبكماً لا ينطقون ، وصماً لا يسمعون ، وذلك جزاء لهم لما كانوا عليه في الدنيا من العمى والصمم والبكم ، لا يبصرون الحق ، ولا يهتدون إليه (6) . 

فإن قيل : كيف نوفق بين هذه الآية التي تثبت لهؤلاء الضالين يوم حشرهم العمى والبكم والصمم ، وبين آيات أخرى تثبت لهم في هذا اليوم الرؤية والكلام والسمع ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَرَأَى المجرمون النار . . ﴾(7) ، وكما في قوله - سبحانه - : ﴿ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً ﴾(8) ، وكما في قوله - عز وجل - : ﴿ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ﴾ (9) . 

فالجواب : إن المراد في الآية هنا أنهم يحشرون عميا لا يرون ما يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة تنفعهم ، وصمًا لا يسمعون ما يرضيهم . أو أنهم يحشرون كذلك ، ثم تعاد لهم حواسهم بعد ذلك عند الحساب وعند دخولهم النار . أو أنهم عندما يحشرون يوم القيامة ، ويرون ما يرون من أهوال ، تكون أحوالهم كأحوال العمى الصم البكم ، لعظم حيرتهم ، وشـدة خوفهم ، وفرط ذهولهم (1) .

ومعنى : ﴿ خَبَتْ ﴾ هدأت وسكن لهيبها ، يقال : خبت النار تخبو إذا هدأ لهيبها، أي : أن هؤلاء المجرمين مأواهم ومسكنهم ومقرهم جهنم ، كلما سكن لهيب جهنم وهدأ ، بأن أكلت جلودهم ولحومهم ، زدناهم توقداً ، بأن تبدل جلودهم ولحومهم بجلود ولحوم أخرى ، فتعود النار كحالتها الأولى ملتهبة مستعرة . وخبو النار وسكونها لا ينقص شيئًا من عذابهم ، وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله - عز وجل - ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذاب وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (2) ، وفي هذه الآية ما فيها من عذاب للكافرين تقشعر من هوله الأبدان ، وترتجف من تصويره النفوس والقلوب (3) . 

ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

 
هذا حال من عصا ربه وطغى، وأهمل آخرته حتى خفت موازينه ، وتبرأ منه أبوه وأمه ، ولم ينفعه صديقه وخليله .. وأهل النار .. هم في النار لا ينامون ولا يموتون .. يمشون على النار .. ويجلسون على النار .. ويشربون من صديد أهل النار .. ويأكلون من زقوم النار .. فرشهم نار .. ولحفهم نار .. وثيابهم ونار .. وتغشى وجوههم النار .. قد ربطوا بسلاسل بأيدي الخزنة أطرافها .. يجرونهم بها في النار .. فيسيل صديدهم .. ويرتفع صراخهم .. ويلقى الجرب على جلودهم .. فيحكّون جلودهم .. حتى تبدو العظام .. ولو أن رجلاً أدخل النار .. ثم أخرج منها إلى الأرض .. لمات أهل الأرض من نتن ريحه .. وتشوّه خلقه .. (4).






(1) ينظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده : 2/17 . ولسان العرب: 2/134 . وتاج العروس : 5/215 .  


(2) سورة الشورى الآية (20) .


(3) ينظر : المعجم الوسيط : 1/164 .


(4) سورة الشورى الآية (20) . 


(5) ينظر : جامع البيان للطبري : 21/522 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 7/198 . والنكت والعيون للماوردي : 4/67 . وأيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 4171 . 


(6) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 13/ 427 .


(7) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 8/ 29  .


(8) ينظر : روح المعاني للالوسي : 18/ 257 .


(1) ينظر: جامع البيان: 21/521 . وتفسير النيسابوري : 6/465 . 


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/3764 .


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 18 .


(4)  سورة الإسراء الآية (18ـ20) .


(5) ينظر : في ظلال القران سيد قطب : 6/ 320 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/3765 .


(1) ينظر : في ظلال القران سيد قطب : 6/ 321 .


(2) المصدر نفسه : 6/ 321 .


(3) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/3765 .


(4) الحديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليق الذهبي في التلخيص : صحيح ، المستدرك : 4/ 346 .


(1) سورة الشورى الآية (20) . 


(2) سنن الترمذي : 9/6 ، وبرقم (2390 ) وقال حَدِيثٌ (حَسَنٌ غَرِيبٌ) . والمستدرك للحاكم : 8/327 ، و برقم(3615) . وشعب الإيمان للبيهقي : 21/280 ، وبرقم (9959)  . 


(3) رواه الحاكم والبيهقي من طريقه وغيرها وقال الحاكم صحيح الإسناد ، وهو (حسن لغيره) ، ينظر صحيح الترهيب والترغيب للألباني : ، مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة : الخامسة ، 3/ 128 . 


(4) كتاب الجهاد لابن المبارك : برقم (9) ، التونسية للنشر - تونس ، 1972 ، 1/ 32 . 


(5) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/18 .


(6) المصدر نفسه : 16/18 .  


(7) الدر المنثور للسيوطي : 7/ 343 . وفتح القدير للشوكاني : 4/ 762 .


(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 18 . 


(2) فتح القدير للشوكاني : 4/ 759 .


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 16/ 18 . 


(4) تفسير القشيري : 7/ 181 . 


(5) وهو الشيخ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري، ولد ( 376 هـ الموافق 986 م ) من بني قشير ابن كعب، أبو القاسم، زين الاسلام: شيخ خراسان في عصره، زهداً وعلماً بالدين، توفي سنة (465 هـ 1072 م ) ، ينظر : الاعلام للزركلي : 4/57 . 





(1) ينظر : المحيط في اللغة : إسماعيل بن عباد الصاحب الوزير الطالقاني (ت 385هـ) ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، طبعة عالم الكتب بيروت 1414هـ ، 2/81 . والمعجم الوسيط : 1/141 . 


(2) معجم مفردات غريب القران : 1/ 98  . 


(3) سورة سبأ من الآية (15) . 


(4) اليوم الأخر (الجنة والنار) : تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر ، مكتبة الفلاح الكويت ، الطبعة الأولى لسنة 1986م ، ص117 . 


(1) ينظر: الفواكه الشهية : تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، الطبعة الأولى، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 1412هـ - 1991م ، 1/58 . 





(1) سورة ق الآيتين (31ـ 35) .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/ 367  . والبحر المحيط لابن حيان : 10/129 . وزاد المسير لابن الجوزي : 5/415 . وروح المعاني للالوسي : 19/343 . 


(3) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/ 364 . وبحر العلوم للسمرقندي : 4/190 . 


(4) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 7/ 33 .


(5) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 1/ 129 . 


(1) سورة يونس الآية (26) . 


(2) ينظر: تفسير القران العظيم : 7/407 .


(3) التحرير والتنوير: 14/ 74 .


(4) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/ 367  .


(5) أخرجه البخاري: 6/2703 ، وبرقم (6999) ، ومسلم برقم : 2/113 ، وبرقم (1466) .


(6) ينظر : في ظلال القران : 7/16 . 


(1) سورة يونس الآيتين ( 25ـ26) 


(2) جامع البيان للطبري : 15/ 63 ـ 64 . 


(3) النكت العيون للماوردي : 2/ 166 . 


(4) تفسير مجاهد : للإمام مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ، تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ، المنشورات العلمية – بيروت ، 1/ 293 . 


(5) زاد المسير لابن الجوزي : 3/ 267 .


(6) تفسير ابن عبد السلام : 2/ 352 . 


(7) النكت العيون للماوردي : 2/ 166 .


(8) الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور : 4/358 ، ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 59  .  


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 59  .  ومعالم التنزيل للبغوي : 4/ 129 . 


(3) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي : 2/290  . 


(4) ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي : 1/ 484  . 


(5) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 8/ 266  .


(6)  المصدر نفسه : 8/ 266  .


(1) ينظر : تفسير ابن أبي حاتم : 8/27  . والدر المنثور للسيوطي : 5/231 . 


(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (266) ، ينظر : 1/ 423  . 


(3) ينظر : تفسير الكشاف للزمخشري : 3/ 11 .


(4) تفسير القران العظيم : 4/ 262  .


(1) اخرج الحديث ابن جرير الطبري برقم : (17618) وحققه : احمد محمد شاكر ، وقال فيه " شبيب بن سعيد التيمي الحبطي " ، أحاديثه مستقيمة ، غير أن ابن وهب حدث عنه بأحاديث مناكير ، قال ابن عدي : " ولعل شبيبًا لما قدم مصر في تجارته ، كتب عنه ابن وهب من حفظه ، فغلط ووهم . وأرجو أن لا يتعمد الكذب وإذا حدث عنه ابنه أحمد ، فكأنه شبيب آخر يعني = يجود " . و " أبان " ، هو " أبان بن أبي عياش فيروز " ، مولى عبد القيس ، كان رجلا صالحًا سخيًّا ، فيه غفلة ، يهم في الحديث ويخطئ فيه حتى أسقطوا روايته ، ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 65 . وخرجه السيوطي في الدر المنثور 3 : 305 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، والدارقطني في الرؤية ، وابن مردويه .


(2) اخرج الحديث ابن جرير الطبري برقم : (17633) وهذا خبر ضعيف إسناده، لجهالة من روى عن أبي العالية، ينظر : جامع البيان للطبري : 15/69 .  


(3) ينظر : الصحاح في اللغة للجوهري : 1/ 273 .


(4) ينظر : لسان العرب لابن منظور : 5/ 73  .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2105  .


(6) سورة عبس الآيتين (40 ـ 41)  . 


(7) سورة القيامة الآية (23) .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2105  .


(2) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : ص3 . 


(3) ينظر : في ظلال القران : 4/ 139 . 


(4) ينظر : نعيم الجنة : إعداد زهير حسن حميدات ، مطبعة الهدى ، فلسطين الطبعة الأولى1422 هـ - 2001 م ،1/6 . 


(1) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 4/260 . ومعجم ألفاظ غريب القران : 1/327 . والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 6/74 . وتاج العروس : 1/737 .


(2) المعجم الوسيط : 2/653 . 


(3) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 1/364 .


(4) معجم لغة الفقهاء : 1/307 .


(5) التوقيف على مهمات التعاريف : 1/508 . 


(6) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/598 . 


(1) سورة النحل الآية (88) . 


(2) رواه أحمد والطبراني وفيه جماعة قد وثقوا ، ينظر مجمع الزوائد : 5/52 .


(3) جامع البيان للطبري: 17/ 277 . وفتح القدير للشوكاني: 4/256 . والدر المنثور للسيوطي: 6/160 .


(4) تفسير القران العظيم لابن كثير : 6/123 .


(5) النكت والعيون للماوردي : 2/ 389 . 


(6) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 276 . والتفسير المسير : 4/ 458 .


(1) فتح القدير : 3/ 268 . 


(2) زاد المسير : 4/121 .


(3) تفسير اللباب: 10/180.


(4) الحديث أخرجه مسلم: 8/61، وبرقم (6975). 


(5) ينظر: التحرير والتنوير: 13/200 . 


(6) ينظر: المصدر نفسه : 13/200 . 


(1) سورة النبأ الآية ( 21ـ30 )  . 


(2) سورة النحل الآية (88) . 


(3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 4698 . وروح المعاني للالوسي : 17/30 . 


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 4698 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 255 . 


(1) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 4698 .


(2) في سنده جسر بن فرقد وهو ضعيف جداً ، ينظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري : تأليف / جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ، تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة - الرياض - 1414هـ ، الطبعة : الأولى ، 4/ 145 . 


(3) المحرر الوجيز: 6/ 482 . 


(4) فتح القدير : 5/ 517 .


(5) ينظر: جامع البيان للطبري : 24/166 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 8/307 . والجامع لأحكام القران للقرطبي: 19/177. وأيسر التفاسير للجزائري: 4/355 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/4419 .





(1) ينظر : اللباب لابن عادل : 14/194 . وروح المعاني : 22/ 108 ، وأصول التفسير : للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين (ت1421هـ) ، مطبعة الرياض السعودية ، الطبعة الأولى ،  16/7 . 


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4420 . 


(3) ينظر : الفواكه الشهية في الخطب المنبرية للسعدي : 1/ 54 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 54 .


(1) سورة غافر الآية (10) . 


(2) ينظر : تهذيب اللغة للازهري : 3/199 . ولسان العرب : 2/90 . والمعجم الوسيط : 2/679 .


(3) سورة النساء الآية (22)


(4) التفسير الوسيط : 1/ 903 . 


(5) معجم ألفاظ غريب القران : 1/470 . مادة (مقت) .


(6) التعاريف للجرجاني : 1/670  .


(1) سورة فاطر الآية (39) . 


(2) جامع البيان : 20/ 480 .


(3) الجامع لأحكام القران : 14/ 355 .  


(4) معالم التنزيل : 6/ 426 . 


(5) معاني القران : 5/462


(6) فتح القدير : 6/ 146 .


(7) التفسير الكبير : 12/488 .


(8) أيسر التفاسير : 3/345 .


(9) التحرير والتنوير : 1/3734 .


(10) روح المعاني : 16/ 411 .


(11) ينظر : الجامع لأحكام القران  : 14/ 355 .


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 16/ 411 .


(2) ينظر : الكشاف للزمخشري : 5/420 . وإرشاد العقل السليم لأبي السعود : 5/400 .


(3) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/164 . وتيسير الكريم الرحمن للسعدي : 1/690 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3519


(4) التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3519 .


(5) المصدر نفسه . 


(6) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 5/ 45 .


(7) تفسير حقي المعروف بروح البيان : 11/ 298 .


(1) سورة هود من الآية (61) . 


(2) ينظر :  تأسيسات إسلاميّة للفعل الحضاري : أ. د. عماد الدين خليل لسنة 1427 ، من منشورات موسوعة البحوث والمقالات العلمية ، ص 20 . 


(3) سورة الأعراف من الآية (56) .


(1) ينظر : مقاييس اللغة : 3/75 . وجمهرة اللغة : 1/ 388 . ولسان العرب : 4/ 365 . 


(2) معجم مفردات غريب القران : 1/ 233 .


(3) سورة النساء من الآية (10) . 


(4) سورة الحج من الآية (4) . 


(5) سورة القمر الآية (47) . 


(6) المصدر نفسه : 1/ 233 .


(7) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 1/278 .


(1) سورة الإسراء الآية (97) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 561 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 5/ 254 . والنكت والعيون للماوردي : 2/456 . والتفسير الكبير للرازي : 10/140 . وأيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 2127 . 


(3) النكت والعيون للماوردي : 2/456 . وتفسير اللباب لابن عادل : 10/ 389 .


(4) جامع البيان للطبري : 17/ 561 . وفتح القدير للشوكاني : 4/ 356 .


(5) النكت والعيون للماوردي : 2/ 456 . 


(6) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 10/ 139 . وأيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 2127 .


(7) سورة الكهف من الآية (53) .


(8) سورة الفرقان من الآية (13) .


(9) سورة الفرقان من الآية (12) .


(1) ينظر : بحر العلوم  : 5/146 . وروح المعاني للالوسي : 11/107 .


(2) سورة البقرة الآية (162) . 


(3) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 4/ 287 . وروح المعاني للالوسي : 11/107 . وتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2678 .


(4) ينظر : موسوعة البحوث والدروس جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود ، ص10 . 
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